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∗إیاد أربكان

 ملخص
لغیرھا من الطرق  تبالدولة العثمانیة كما كُ  في فرعھا الدرقاویة الانتشارُ لكتب للطریقة الشاذلیة الأم ولا لم یُ 

ة الخلافة تظھر في عاصمالطریقة الدرقاویة الشاذلیة  نرىفي أواخر القرن التاسع عشر بدأنا الصوفیة، ولكن 
في و لعلماءابین أعطاف  دمشق إحدى أھم المدن العربیة في الدولة العثمانیة ستانبول تحت رعایة السلطان، وفيإ

وقف ا في تركیا ؤذن بمستقبل زاھر للطریقة، إلا أن صدور قرار منع التكای، مما كان یُ من الدمشقیین خدمة العامة
ر، بینما في الأناضول ضد انتشار الطریقة  لوقوف علیھاایحاول البحث لھا في دمشق الانتشار لأسباب كثیرة  قدُِّ

طریقة رع الفي دمشق حتى الیوم وھو ف اما زال مستمر ، ویسلط الضوء على فرعھا الذيأھم فروعھاواستعراض 
ناطق كثیرة حول في دمشق وانتشر منھا إلى م الھاشمیة العلیة الدرقاویة الشاذلیة الذي أسسھ الشیخ محمد الھاشمي
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Osmanlı Döneminde Şazeliyye Tarikatının Derkaviyye 

Kolu Yayılması İstanbul ve Şam Örneği 

İyat Erbakan∗ 

Öz 
Osmanlı döneminde diğer tarikatlara nasip olan yayılma, ne ana Şâzeliyye tarikatına ne 
de onun bir kolu olan Derkâviyye tarikatına nasip olmadı. Lakin 19. yy sonlarına doğru 
hilafetin merkezi olan İstanbul’da ve en önemli Arap şehirlerinden birisi olan Şam’da 
Sultanın himayesinde Şâzelî Derkâvî tarikatının ortaya çıkışını görmekteyiz. Bu durum 
Derkâvî tarikatının geleceğinin parlaklığını haber veriyordu. Ancak Türkiye’de 
tekkelerin yasaklanması bu tarikatın Anadolu’da yayılmasını engelledi.  Diğer taraftan, 
araştırmamızda değineceğimiz üzere pek çok sebepten ötürü Şâzelî tarikatı ve onun 
koluna Şam’da yayılmak nasip oldu. Yine araştırmamız Şeyh Muhammed el-
Hâşimî’nin tesis ettiği ve ondan dünyanın pek çok bölgesine yayılan, günümüze kadar 
Şam’da varlığını sürdüren Şâzeliyye tarikatının Şâzeliyye Derkâviyye el-Hâşimîyye el-
Aliyye tarikatına ışık tutmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Şâzeliyye Tarikatı, El-Hâşimiyye ed-Derkaviyye, Osmanlı 
Dönemi, İstanbul, Şam, Muhammed Zâfir el-Medenî, Muhammed el-Hâşimî 
 

The Shadrawi Dergawi Order and Its Spread in the 

Ottoman Empire Istanbul and Damascus as a Model 

Abstract 
The expansion that was given to other sects during the Ottoman period did not belong 
either to the main Shazeliyya sect or to the Derkâviyye order, which was a branch of it. 
However, towards the end of the 19th century, we see the emergence of the Şâzelî 
Derkâvî sect under the patronage of the Sultan in Istanbul, the center of the caliphate, 
and in Damascus, one of the most important Arab cities. This situation informed the 
future of the Derkâvî sect. However, the prohibition of monopolies in Turkey in 
Anatolia prevent the spread of this sect. On the other hand, as we will mention in our 
research, for many reasons, it was possible to spread to the Shazeli sect and its branch 
in Damascus. Again, our research sheds light on the Şâzeliyye Derkâviyye al-
Hashimîyye al-Aliyya sect of the Shazeliyya sect, which has been established by Sheikh 
Muhammad al-Hashimi and spread from him to many parts of the world and has 
survived in Damascus until today. 
Keywords: Şâzeliyye Sect, el-Hashimiyye ed-Derkaviyye, Ottoman Period, Istanbul, 
Damascus, Muhammed Zâfir el-Medenî, Muhammed el-Hashimî 
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 الدولة العثمانیة والتصوف 1-1
، ولعل ھذا یعود إلى أن القبائل التركیة إنما ومؤسساتھكان للدولة العثمانیة عنایة خاصة بالتصوف 

ندریة والحیدریة، لبدراویش الطریقة القولجت إلى حظیرة الإسلام عبر قنطرة التصوف، والتي كانت تتمثل 
 1بین قبائل الأتراك في الأناضول. الإسلامثم كان للشیخ أحمد الیسوي الید الطولى في نشر 

ما كان من أثر للفكر الصوفي ر العثمانیین بأسلافھم السلاجقة في عنایتھم بالتصوف، وتأثُّ إضافة إلى 
الإسلامیة إبان تأسیس الدولة العثمانیة، وخاصة فكر الشیخ محیي الدین بن عربي  علومالب امتزاجھفي 

 .2)1350ھـ،  751على ید داود القیصري (ت  توطلابھ، فأول مدرسة علمیة أنشئت في الدولة العثمانیة كان

الشیخ ثم لا تخفى العلاقة الوطیدة التي كانت بین مؤسس الدولة العثمانیة عثمان بن أرطغرل و
المرشد الروحي لعثمان، حتى إن ھذه  والذي یعدم) أحد شیوخ الطریقة الوفائیة، 1326ھـ/726أدبالي (ت 

 .3العلاقة تكللت بزواج عثمان من ابنة الشیخ إدبالي

رى التواصل مع قون من خلالھا عُ ، یوثِّ مانیین فائق عنایة بالطرق الصوفیةوقد كان للسلاطین العث
، إلا أن علاقة السلاطین بشیوخ محبین لا مریدینإلیھا انتسبوا ، وھم وإن 4المختلفةشعوب الدولة وأعراقھا 

، حتى إن 5الطرق الصوفیة كانت قویة، ودعمھم للطرق والتكایا، وإعفائھا من الضرائب معروف مشھور
 .6علامة على التسنن القویم في الدولة العثمانیة -بحلول منتصف القرن الثامن عشر–التصوف صار 

حیث كان من أشھر ھذه الطرق ساعد على انتشار الطرق الصوفیة في الأناضول، مما ھذا كلھ و
 .7البكتاشیة، والمولویة، والقادریة، والخلوتیة، والنقشبندیة، والبیرمیة، والزینیة

الانتشار وھذا ما یظھر  من حیثالقادریة والنقشبندیة كانتا تحتلان المركز الأول  تانولعل الطریق
تكیة،  68في أواخر عھد الدولة العثمانیة، فقد كان للطریقة القادریة إستانبول النظر إلى عدد التكایا في ب

تكیة، والجلوتیة  32تكیة، ثم الطریقة السعدیة  38تكیة، ثم تأتي الطریقة الرفاعیة  63وللطریقة النقشبندیة 

                                       
 .266، ص )2015(بیروت، دار النفائس،  موسوعة التصوف المیسرة، سمحراني، أسعد، إشراف  1

Yilmaz, Hasan Kamil. Ana Hatlariyla Tasavvuf ve Tarikatlar, (İstanbul, Ensar Neşriyat, 2017.) 
s 242. 

2  Bayrakdar, Mehmet, ''Dâvûd-i Kayserî'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
(Ankara: TDV Yayınları,1994) 9/32. 

3  Şahin, Kamil. ''Edebâli'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV 
Yayınları, 1994), 10/393. 

 .2/408)، 1994. (دمشق: دار طلاس، دمشقمجتمع مدینة نعیسة، یوسف جمیل.   4
5  Ekinci, Ekrem Buğra . Osmanlı Padişahlarının Tasavvuf Terbiyesi, , Habar Gazetesi.30/1/ 

2015. 
 )2018الجزائر، دار ابن الندیم، (ترجمة محمد شعبان صوان، ، البلاد العربیة في ظل الحكم العثمانيھاثاواي، جین.   6

 .317ص 
7  Güven, Mustafa Salim. ''Şazeliyye'', Türkiye'de Tarikatlar Tarih ve Kültür, Ed Semih 

Ceyhan, (İstanbul, İSAM Yayinlari, 2017). S 61 
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تكایا كانت في بدایة  5صلھا أحدث الباحثین إلى ، وقد أو8تكایا فقط 3تكیة، بینما كان للطریقة الشاذلیة  22
 9عھد الجمھوریة.

 تاریخ العلاقة بین الطریقة الشاذلیة الأم والدولة العثمانیة 1-2
في القرن السادس عشر المیلادي عندما دخلت كان أول لقاء بین العثمانیین والطریقة الشاذلیة 

نفسھا تحت حكم الدولة العثمانیة، وفي الفترة  -التي نشأت فیھا الطریقة الشاذلیة-من شمال أفریقیا  مناطقُ 
الذي أقام م)، 1511ھـ/ 917لطریقة الشاذلیة إلى الأناضول بواسطة علي بن میمون (ت نطالع أول دخول ل

 عبد الرحمنالشیخَ رشاد الإ على سجادةبورصة ست سنوات، ثم رجع إلى دمشق، واستخلف مكانھ مدینة في 
، الذي أنشأ مسجدا یعظ فیھ الناس ویحدثھم بحدیث القوم، إلا أن عمق 10 م)1513ھـ/919(ت  زاده صوفي

 11إلى انتقاده مما حال دون انتشار الطریقة. ھحدیث مراميَ  ممن لم یعِ  ا بكثیرٍ حدیثھ في التصوف حد

 ي، حیث أنشأ الشیخ علالسابع عشر في القرنثم نطالع أثرا آخر للطریقة الشاذلیة في مدینة أورفة 
 12السلطان مراد الرابع أثناء مسیره إلى حرب الصفویین في بغداد. فیھا زاره دده تكیةً 

-974ونشأت أول علاقة بین الطریقة الشاذلیة والسلطة العثمانیة في زمن السلطان سلیم الثاني (
المكارم شمس الدین محمد البكري  يأباذلیة شیخ الطریقة البكریة الشم) عن طریق 1574-1566ھـ/982

ولما  13،عاصمة الدولة العثمانیةإستانبول من أدخل الطریقة إلى  م)، والذي كان أولَّ 1586/ھـ994ـت (
في قصره وأصدر  سلیم الثاني الشام استضافھ السلطانُ الأناضول والحجاز و في صیتھذاع ھ وت شھرتُ عمّ 

، وأفاض علیھ الكثیر بإنشاء نقابة تقوم على خدمة الإسلام ونشره تحت رعایة الشیخ ونسلھ من بعده اقرار
 .14من العطایا والھدایا

 واشتھرتم،  1786ھـ /  1200كانت في عام إستانبول أنشئت في مستقلة وأول زاویة شاذلیة 
، "تحفا"منطقة حتى أنشئت زاویة في وسطھا في إستانبول ثم نشطت الطریقة في ، "علي بي كوي"بتكیة 

 .م1826ھـ /1242أفندي في عام شیمي حي "أون كابي"، والذي توفي أول شیوخھا الحاج أحمد في 

م 1887"، وفي سنة علي بي كوي"م أمر السلطان عبد الحمید الثاني بترمیم تكیة 1886ثم في عام 
وبعد وفاة الشاذلي الدرقاوي محمد ظافر المدني، شیخھ ل "أرطغرل"تكیة  أنشأ السلطان عبد الحمید الثاني

قرأ فیھا وكانت تُ ا للتكیة، إبراھیم شیخً  الشیخ الظافر الشیخَ  الحمید الثاني ابنَ  عبدُ  ن السلطانُ الشیخ ظافر عیَّ 

                                       
8  Aşkar, Mustafa, ''Son Dönem Tekke Mecmûalarindan Yeşilzâde Mehmed Salih Efendi’nin 

Rehber-i Tekâyâ’si'', Tasavvuf İlmî VE Akademik Araştirma Dergisi,: I / 3, (2000), 140 
9  Güven, ''Şazeliyye'', S 415. 

 .281، ص موسوعة التصوف المیسرةسمحراني،   10
 -Öngören, Reşat. ''Osmanli Türkiyesi'nde Tarikatlar'', Türkiye'de Tarikatlar Tarih ve 
Kültür, Ed Semih Ceyhan, (İstanbul, İSAM Yayinlari, 2017). S 81 

11  Öngören, Reşat. Osmanlilar’da Tasavuuf, (İstanbul, İz Yayincilik, 2000), S 230. 
12  Öngören, ''Osmanli Türkiyesi'nde Tarikatlar''. S 81 

 .281: ص موسوعة التصوف المیسرةسمحراني،   13
 .94(القاھرة، دار الآداب، د.ت)، ص ، . التصوف في مصر إبان العصر العثمانيطویل، توفیق  14
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، واستمر 15الأوراد الشاذلیة بطلب من السلطان كل یوم بعد صلاة المغرب، ویوم الجمعة بعد صلاة الجمعة
 1925.16لحال على ذلك إلى صدور قرار إغلاق التكایا والزوایا عاما

فقد السعدیة،  "حصیري زادة"وھناك تكایا أخرى كان لھا نوع ارتباط بالطریقة الشاذلیة، كتكیة 
 .17) مجازا في الطریقة الشاذلیة1901كان شیخ ھذه التكیة الشیخ أحمد مختار أفندي (ت 

، والذي كان شیخھا أحمد ضیاء الدین الكموشخانوي النقشبندي (ت "كموشخانوي"وكذلك تكیة 
 .18)النقشبندي طریقة الشاذلي مشربا( :ف نفسھ بأنھیعرِّ و) 1893

 جاودمشق نموذإستانبول انتشار الطریقة الدرقاویة في الدولة العثمانیة،  1-3
موذج وسأكتفي بنإلى انتشار الطریقة الدرقاویة في أراضي الدولة العثمانیة،  فیما یليأعرض 

لدرقاویة في اإلى اختلاف تجربة الطریقة سبب اختیاري لھاتین المدینتین، یعود وودمشق، إستانبول  تيمدین
 المدینتین:

 ا والمدینة التي تحتضن ممثلي وتكایكانت عاصمة الدولة العثمانیة، إستانبول ن إ حیث
أن ھذه الطریقة التي ب یشَِيإستانبول ما في  الطرق الصوفیة المنتشرة في كل الدولة، فوجود تكیة لطریقةٍ 

 العربیة المدنكانت من أھم فقد دمشق مدینة وأما ، بل الدولةتتبع لھا التكیة من الطرق المعترف بھا من قِ 
ومكة والمدینة والقدس، ولھذا أضفى  إستانبول، حیث كانت تأتي في الأھمیة الدینیة بعد في الدولة العثمانیة

  .19علیھا الأتراك لقب "شام شریف"

  كانت طریقة مقربة من السلطان ورجالات إستانبول ثم إن الطریقة الدرقاویة في
الشعبي  الانتشار، ولم یكن لھا ذلك منھ وبأمرٍ  أعظم تكایاھا مجاورة لقصر السلطان بنیتالدولة، ولذلك 

، فلذلك منھا مع رجالات الحكم مع عامة الشعبأقوى الكبیر، بینما نرى أن صلات الطریقة في دمشق كانت 
علاقتھا بالدولة ورجالاتھا باھتة، وخاصة بعد سقوط في المناطق الشعبیة من المدینة، وظلت  نشطت بقوة

 .20الدولة العثمانیة

 نتشار كتب لھا الاف كذلك في التجربتین أن الطریقة الدرقاویة لم یُ ومن أوجھ الاختلا
تلاشت ، فقد ضعفت بعد عزل السلطان عبد الحمید الثاني عن العرش، وإستانبولوالاستمرار طویلا في 

ى تماما في عصر الجمھوریة، وبدأت تظھر على استحیاء في العصر الحاضر بسبب ھجرة السوریین إل
الیشرطیة، (فروع الدرقاویة الشاذلیة حتى سیطرت  احتضنت الطریقة بقوة،قد فینة دمشق مد، أما إستانبول

 .على المشھد الصوفي إلى یومنا الحاضر) ، البوصیریة، البوزیدیةالعلویة الھاشمیة، الفاسیة

                                       
15  Öngören, ''Osmanli Türkiyesi'nde Tarikatlar''. S 61. 
16  Kara, Mustafa. ' Cumhuriyet Türkiyesi'nde Tarikatlar'', Türkiye'de Tarikatlar Tarih ve 

Kültür, Ed Semih Ceyhan, (İstanbul, İSAM Yayinlari, 2017). S 100. 
17  Tanman, Baha. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Hasirizade Tekkesi, S 7. 
18  Gündüz, İrfan. Gümüşhanevi Ahmed Ziyauddin, (İstanbul, Seha Neşriyat, 1984.) S44. 

 .43، 13) 2010. (أبو ظبي: المجمع الثقافي، تاریخ الشام في مطلع الحكم العثمانيأیبش، أحمد.   19
، ترجمة عمر الملاح ودینا الملاح، (دمشق، دار الجمھوریة، . دمشق في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرلینداشیلشر،   20

 .33) ص 1998
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د الشام، سأتناول أھم فروع الطریقة الدرقاویة التي دخلت الأراضي العثمانیة في الأناضول وبلاو
 نموذجین فقط، وھما:من خلال 

 ا الشیخ محمد حسن المدني (ت الطریقة المدنیة الدرقاویة: التي أنشأھ
 .إستانبولا، ثم انتقل بھا ابنھ الشیخ ظافر المدني إلى یم) في مصراتة بلیب1847ھـ/1236

  دمشق، ثم  فيالشیخ محمد الھاشمي  أسسھاالدرقاویة: التي  الھاشمیةوالطریقة
 في تركیا وبلاد الشام.خلفائھ بفضل انتشرت 

 .إستانبولالطریقة الدرقاویة المدنیة من مصراتة إلى  -2

 21الشیخ محمد ظافر المدني شیخ الطریقة المدنیة الدرقاویة 2-1
من المدینة  22م)1847ه،1263م/1780ه، 1194 ( حمزة المدنيحسن بن محمد سافر الشیخ السید 

تعرف على الشیخ العربي  وفي فاس، 23ھربا من الحركة الوھابیة التي ظھرت في الحجاز المنورة إلى فاس
وبعد وفاة ، 25ولزمھ حتى صار خلیفتھ بعد وفاة ابن عجیبة ومحمد البوزیدي 24الدرقاوي وانتسب إلیھ

ابلس بطر العودة إلى المدینة المنورة وفي الطریق مرَّ الشیخ حسن م، أراد 1823مولاي العربي الدرقاوي 
في فبقي ، حفاوة وإكراممن  ووالیھا یوسف باشا القرمانلي من أھلھا لقیھر أن یبقى فیھا بعدما الغرب، وقرَّ 

كثیرون منھم الشیخ محمد الفاسي، خلفھ في الطریقة  ثم 26،ینشر الطریقة ویرشد الناس طرابلس إلى وفاتھ
 .27المدني ظافرابنھ محمد والشیخ علي نور الدین الیشرطي، و

طرابلس الغرب، عام كیلو متر من  200عد مدینة مصراتھ على بُ في الشیخ محمد ظافر المدني ولد 
الشیخ شیخ الطریقة المدنیة الدرقاویة الشاذلیة ھ وشیخھ یأب تلقى تعلیمھ وتربیتھ علىم، و 1828ھـ/  1244

                                       
، تعلیق: عبد المجید خیالي، (بیروت، مخلوف، محمد بن محمد بن قاسم. شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیةینظر   21

، (بیروت، دار العلم للملایین، الأعلام ، زركلي، خیر الدین.1/587، 1651) رقم الترجمة 2002دار الكتب العلمیة، 
، حققھ محمد بھجة البیطار، (دمشق، مجمع ، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر. بیطار، عبد الرزاق7/76) 2002

 .1/760). 1961اللغة العربیة بدمشق، 
، (طرابلس، مكتبة نائب. المنھل العذب في تاریخ طرابلس الغربأنصاري، أحمد التنظر ترجمة محمد حسن المدني في   22

 .1/370الفرجاني، د.ت،) 
، تحقیق إبراھیم شمس الدین، ، تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار المشھور بتاریخ الجبرتيجبرتي، عبد الرحمن  23

 2/382.)، 1997(بیروت، دار الكتب العلمیة، 
م، "وضع 1809ھـ/1224یخ حمزة بمولاي العربي الدرقاوي یوم الثلاثاء في شھر صفر سنة یروى أنھ لما التقى الش  24

نفسھ بین یدیھ خادما طالبا بركتھ وقال لھ مستفتحا: من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ، فقال مولاي العربي 
ھ وسلم، قصدتك لتأخذ بیدي، فقال لھ مولاي الدرقاوي: من أي البلاد أنت؟ قال لھ: من مدینة رسول الله صلى الله علی

العربي الدرقاوي: والله لو جاءنا كلب من مدینة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لرفعناه على رؤوسنا فكیف بمن جاءنا 
من أھلھا، مرحبا بك وأھلا وسھلا، وسوف یصیبك من فضل الله خیر كثیر إن شاء الله" الطریقة المدنیة نشأتھا وتطورھا 

  .2، نقلا عن أقرب الوسائل لإدراك منتخبات الرسائل، ص  296في ولایة طرابلس الغرب، ص 
"الطریقة المدنیة نشأتھا وظھورھا في ولایة طرابلس الغرب على ید مؤسسھا محمد المدني  .إبراھیم، مفتاح رجب  25

 .296) ص 2017ل، العدد السابع، آذار، ، لیبیا، (المجلد الأوالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةالكبیر"، 
26  Buzpinar, Ş. Tufan. ''Şeyh Zâfir'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 39: 78-79, 

(Ankara: TDV Yayınları, 2010.) 39/79. 
 .306"، ص المدني الكبیرالطریقة المدنیة نشأتھا وظھورھا في ولایة طرابلس الغرب على ید مؤسسھا محمد إبراھیم، "  27
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أسرتھ في المدینة ي والصوفي زار تونس والجزائر وموطن مللعولإكمال تحصیلھ ا، 28محمد حسن المدني
الشیخ حسن أن توفي  المنورة، وبعد أن أتم سلوكھ على ید والده، أجازه في إرشاد الناس من بعده، ثم لم یلبثِ 

 .29فجلس الشیخ محمد ظافر مكانھ على سجادة الإرشاد

ولم یغادر الشیخ محمد ظافر المدني مدینة مصراتة إلى أن بلغ الثالثة والأربعین، ولكنھ في ھذه 
فترة كان یتواصل مع العالم الخارجي من خلال أفراد أسرتھ، حیث كان أخوه الأصغر حمزة ظافر المدني ال

، وربطتھ علاقة بالأمیر عبد الحمید الثاني ووالدتھ برتفینیال، والتي طلبت أن تسلك الطریقة إستانبولفي 
یقوم بشؤون من في مصراتھ ھو كاملا  مرشداأن لھ أخا الشاذلیة علیھ، فأجابھا بأنھ لیس أھلا لھذه المھمة، و

في عھد السلطان عبد العزیز في محمد ظافر  الشیخُ  ، فقدمھاإستانبولالطریقة، فاستأذنھا أن یستقدمھ إلى 
 .30م1870سنة 

، وكان "أون كابي"بحي  "فاتح"استأجر الشیخ محمد ظافر المدني بیتا في منطقة  إستانبولوفي 
سلوك الطریقة الشاذلیة شرعا في عبد الحمید الثاني ووالدتھ، اللذان انتسبا إلیھ ویزوره في ھذا البیت الأمیر 

بین الفینة  ظافر یتردد على طرابلس والمدینة المنورةمحمد الشیخ  ظلفي ھذه الفترة ، و31على یدیھ
 .32والأخرى

عمھ اغتیل أن مفاجئ بعد  على نحوٍ م، ارتقى الأمیر عبد الحمید عرش السلطنة 1876وفي عام 
ھ محمد عبد الحمید الثاني شیخَ  ه السلطان مراد الخامس، فاستدعى السلطانُ وزل أخالسلطان عبد العزیز وعُ 

ظافر المدني من المدینة المنورة، وأنزلھ في مسجد الحمیدیة، فبدأ الشیخ محمد ظافر یقیم حلقات الذكر 
 .33فیھ ةالشاذلی

الثاني الحمید  الأعظم مدحت باشا السلطانَ عبدَ  طالب الصدرُ  1876وفي تشرین الأول من سنة 
لما رأى من نفوذه واحترام رجالات الدولة لھ، ولكن السلطان  المنورة إلى المدینة ظافربإرسال الشیخ محمد 

 34فت إلى ذلك، بل إنھ ضاعف من رعایتھ وحمایتھ للشیخ.تعبد الحمید لم یل

ة المنورة والاختلاء فیھا للعبادة، ولكن السلطان وكان الشیخ محمد ظافر یتمنى العودة إلى المدین
في  أنشأ لأجلھ تكیة أرطغرل والتي ما زالت قائمة حتى الآنعبد الحمید الثاني كان شدید الارتباط بھ، ف

الخروج من صلاة الجمعة، ویشترك  یأتي التكیة بعدالثاني وكان السلطان عبد الحمید ، "بشیكطاش"منطقة 
 .35إلى القصر في اللیالي المباركة في حلقة الذكر، وكان یدعو الشیخَ 

                                       
ه) ص 1304(إستانبول، مطبعة مكتب الصنائع البھیة،  . الأنوار القدسیة في تنزیھ طرق القوم العلیة،مدني، محمد ظافر  28

145. 
 .165ص  الأنوار القدسیة في تنزیھ طرق القوم العلیة مدني،  29

30  Vassaf, Hüseyin, Sefine-i Evliya, HZ Mehmet Akkuş, (İstanbul, Seha Neşriyati, 1990), 
1/269. 

 .1/763بیطار، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر،   31
Vassaf, Sefine-i Evliya, 1/260. 

32  Güven, ''Şazeliyye'', S 402. 
33  Güven, ''Şazeliyye'', S 402. 
34  Buzpinar, ''Şeyh Zâfir'', 39/79.  
35  Buzpinar, ''Şeyh Zâfir'', 39/79. 
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ن بعده استخلف مِ وقد إلى وفاتھ،  ك المریدینسلِّ تكیتھ یرشد الناس ویُ  ظافر فيمحمد وبقي الشیخ 
افر، حیث تابع الأخیر مفتي المغرب الشیخ محمد بن عزیز، وولدیھ أحمد ظافر وإبراھیم ظعلى الطریقة 

، وبوفاة الشیخ 36وظیفة الإرشاد في تكیة والده بأمر السلطان عبد الحمید الثاني، الذي كان یقیمھ مقام ابنھ
محمد ظافر كانت الطریقة المدنیة الدرقاویة قد انتشرت في طرابلس وتونس وفیزان ومصر وسوریا 

  37والحجاز.

وأمر السلطان عبد الحمید الثاني بإنشاء مزار على قبر الشیخ محمد ظافر في تكیة أرطغرل، ما 
، وقد تحولت رایموندو دارنونكو وقام بعمارتھ أكبر مھندسي القصر في ذلك الوقتزال قائما حتى الآن، 

 .38 التكیة في الوقت الراھن إلى مسجد، وما زال قبر الشیخ محمد ظافر قائما في ساحتھ

 ةابنب) 1948ھ حسین (ت وتوفي الشیخ ظافر عن أربعة عشر ابنا، وتسع بنات، وقد تزوج ابنُ 
 الأمیر عبد القادر الجزائري.

أقرب إلى الطول، بھي الطلعة، أشھل العین، بأنھ كان الشیخ محمد ظافر ریفناك أوغلو  یصف
كثیر الخلوة، وعلى الرغم من  ،دائم الذكر لینا ھینا حلیما سلیما،ل الرجال، مَّ ن كُ مِ  ،عالما، فاضلا، عارفا

عرضا عن الدولة إلیھ ومحبتھم لھ وصلتھ الوثیقة بالسلطان إلا أنھ كان زاھدا في متاع الدنیا مُ  ھ رجالاتِ توجُّ 
على منحھ الثاني عبد الحمید  السلطانُ  رُّ صِ ، بل إنھ رفض الرتب والأوسمة التي كان یُ والعطایاالمناصب 

 .39إیاھا

ما زال مخطوطا یحمل عنوان "أقرب الوسائل لإدراك  كتابٌ منھا عدة؛  كتبٌ ظافر محمد للشیخ و
، "في تنزیھ طرق القوم العلیةالأنوار القدسیة "كتاب منھا و، 40معاني منتخبات الرسائل للعربي الدرقاوي"

 "والبرھان القاطعالنور الساطع "وكتاب  41ھـ،1297یتحدث فیھ عن الطریقة الشاذلیة وآدابھا، كتبھ في عام 
 .42ه 1298كتبھ في عام 

 علاقة عائلة المدني بالدولة العثمانیة 2-2
اشترك جد  نم، حی 1517ترجع علاقة عائلة الشیخ محمد ظافر المدني بالدولة العثمانیة إلى عام 

الممالیك في مصر، فكافأه  علىفي حملة السلطان سلیم الأول أثناء حربھ  43العائلة الكبیر ظافر المدني
قیام أغدق  السلطان سلیم بأن أسند لھ مھمة القضاء على حملات البدو في الحجاز، وبعد أن قام بالمھمة خیرَ 

المرتبات، وأسند إلیھ وظیفة حمایة المقدسات في وكثیر من العطایا إضافة إلى غا) آعلیھ السلطان لقب (

                                       
36   Öngören, ''Osmanli Türkiyesi'nde Tarikatlar''. S 61 
37  Buzpinar, ''Şeyh Zâfir'', 39/79 . 
38  Batur, Afife. ''Şeyh Zâfir külliyesi'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: 

TDV Yayınları, 2010), 39/80. 
39  Güven, ''Şazeliyye'', S 402 

، (بیروت، دار إحیاء التراث، ھدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین بغدادي، إسماعیل بن محمد بن أمین.  40
 .2/399)، 1951مصورة عن طبعة وكالة المعارف في المطبعة البھیة بإستانبول، 

 .1995طبع في القاھرة، دار الإنسان،   41
42  Buzpinar, ''Şeyh Zâfir'', 39/79. 

یرجع نسب محمد ظافر المدني إلى قبیلة الظوافر، وھي إحدى القبائل العربیة المعروفة والمشھورة في المدینة المنورة،   43
، نقلا عن كتاب أقرب الوسائل لإدراك منتخبات 289، ص الطریقة المدنیة نشأتھا وظھورھا في طرابلسینظر إبراھیم، 

  .الرسائل
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عائلتھ من بعده إلى أن وصلت إلى الشیخ محمد حسن ظافر المدني استمرت ھذه الوظیفة في فمنطقة الحجاز، 
 .44حتى ألغیت في عھد التنظیمات

نیة والتي وفي ضوء ھذه المعلومات نستطیع فھم طبیعة العلاقة التي ربطت العائلة بالدولة العثما
 تتوجت فیما بعد بعلاقة الشیخ محمد ظافر المدني بالسلطان عبد الحمید الثاني.

 قة الشیخ محمد ظافر بالسلطان عبد الحمید الثاني علا 2-3
یروى أنھ في أحد حیث بدأت علاقة الشیخ محمد ظافر بالسلطان عبد الحمید عندما كان أمیرا، 

بأنھ سیكون سلطانا، في الوقت الذي لم یكن الجلوس على  الأمیرَ  ر الشیخُ اللقاءات التي جمعت بینھما، بشَّ 
إلى ، تمسك الأمیر بالشیخ وأبقاه تحققت البشارة واقعاا ، فلمَّ أبدا عرش السلطنة في حسبان الأمیر عبد الحمید

 .45إستانبول جانبھ في 

، وتعدھا مما في مذكراتھا ب ھذه الروایةكذِّ تُ  الثاني ولكن الأمیرة عائشة بنت السلطان عبد الحمید
ؤى والخرافات، التي كان یحرص أعداؤه على ظھروه بصورة المؤمن بالرُّ والدھا علیھ حتى یُ  ھ أعداءُ دسَّ 

إلى عرش  افي ذلك العصر، بل إنھا تؤكد على أن والدھا الأمیر عبد الحمید لم یكن یتطلع أبدعنھ ترویجھا 
ف بالشیخ ظافر في حین تؤكد أن والدھا حینما كان أمیرا، تعرَّ  ،حسبان أحد أبداالسلطنة إذ لم یكن ھذا في 

 .46یدیھ علىعجب بھ، ونشأت بینھما محبة عمیقة، جعلتھ ینتسب إلیھ ویسلك الطریقة الشاذلیة وأُ 

السلطان، ما نطالعھ في وثائق الأرشیف بولعل من أھم ما یؤكد لنا عمق العلاقة التي ربطت الشیخ 
، مما یوحي 47لم یكن یأكل خارج قصره أبدا إلا في تكیة الشیخ محمد ظافر الثاني أن السلطان عبد الحمید
 عبد الحمید للشیخ ظافر، ویؤكد على خصوصیة العلاقة بینھما. ھا السلطانُ كنُّ بالثقة العالیة التي كان یُ 

في إضافة إلى الوثائق التي تثبت مواظبة السلطان على قراءة الوظیفة الشاذلیة یومیا، وحضوره 
 . 48أحیان كثیرة مجلس الذكر الشاذلي في تكیة أرطغرل یوم الجمعة بعد السلام السلطاني

، 49ك كعلاقتھ بالطرق الأخرىعلاقة السلطان بالطریقة الشاذلیة لم تكن علاقة تبرُّ  ومما یؤكد أنَّ 
ماما بینھ وبین أن ھذه العلاقة مع شیوخ الشاذلیة استمرت حتى بعد عزلھ عن عرش السلطنة، بینما انقطعت ت
من ) المعزولشیوخ الطرق الأخرى، وھذا ما نطالعھ في الرسالة التي أرسلھا السلطان عبد الحمید الثاني (

والذي كان خلیفة الشیخ علي نور  م)1922ھـ، 1341إلى شیخھ محمود أبو الشامات (ت منفاه في سلانیك 
یعرض فیھا لمواظبتھ على یخاطبھ بشیخي، و، حیث في دمشق الدین الیشرطي والشیخ محمد ظافر المدني

 .50ھ ما آلت إلیھ حالھ بعد عزلھقراءة الأوراد الشاذلیة كل یوم، ویشرح ل

                                       
44  Güven, ''Şazeliyye'', S 404. 
45  Güven, ''Şazeliyye'', S 406 

.) ص 1991، ترجمة صالح سعداوي صالح، (عمان، دار البشیر، . والدي السلطان عبد الحمیدعثمان أوغلو، عائشة  46
80. 

47  Güven, ''Şazeliyye'', S 406 
48  Güven, ''Şazeliyye'', S 407 

. والدي الطریقة القادریة في تكیة یحیى أفندي على یدي الشیخ عبد الله أفندي، انظر عثمان أوغلو، عائشةفقد انتسب إلى   49
 .80، ص السلطان عبد الحمید

 ھذه الرسالة وترجمتھا في الملاحق.  50
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وكذلك نرى أن شیوخ تكیة أرطغرل الشاذلیة كانوا في الصف الأول في مراسم الجنازة السلطانیة 
سلطان نعیا أبكى جمیع الحاضرین في الرسمیة التي أقامتھا الحكومة للسلطان عبد الحمید الثاني، ونعوا ال

 .51الجنازة

رف عن السلاطین العثمانیین من أنھم لا ینتسبون بصفة مرید إلى أي طریقة، وللتوفیق بین ما عُ 
ظافر، نرى أن نقسم العلاقة بینھما إلى محمد للشیخ الثاني من انتساب السلطان عبد الحمید  وقفنا علیھوما 

ظافر محمد طورین، الطور الأول: علاقة المرید بالشیخ، وھي التي كانت تربط الأمیر عبد الحمید بالشیخ 
، والطور الثاني: علاقة السلطان 52، وقبل أن "یتولى أمر الملك"قبل الجلوس على عرش السلطنة

 .على عرش السلطنة بالمستشار، والتي ربطت بینھما بعد الجلوس

 الثاني عبد الحمید مثلا في نصیحة الشیخ محمد ظافر السلطانَ  الطور الثاني من العلاقة نرى آثارو
والذي عرف بفكره الإصلاحي ولیاقتھ  من تونس،) 1308/1890باستقدام خیر الدین باشا التونسي (ت 

، وكذلك نرى 53لھ مھمة الصدارة العظمى فیما بعد لُ كِ مما جعل السلطان یَ العالیة في إدارة أمور الدولة، 
في استمرار دعمھ للطریقة السنوسیة، وعدم الالتفات إلى كلام  نصیحة الشیخ محمد ظافر السلطانَ 

، رأوا في الطریقة السنوسیة دولة مصغرة تقوى یوما بعد یوم نمن طبقة المثقفین المتغربین الذی المغرضین
، وأیضا نرى أن السلطان عبد الحمید كان 54م الغربیة في إدارة الدولةستقف حجر عثرة أمام توجھاتھ

ما ھذا في في تكیة الشیخ محمد ظافر، ولعل وشیوخ قبائلھم یستضیف كثیرا من رجالات العرب وأعیانھم 
 .55الوصل بین السلطان وأعیان العرب في تلك الفترة حلقاتإحدى أھم ظافر كان محمد یوحي بأن الشیخ 

الحال في نموذج ھو إلا أن ھذا لا یعني أن الشیخ محمد ظافر كان یتدخل في شؤون الدولة كما 
بدي بعیدا تماما عن كل شؤون الدولة، ولا یُ كان الشیخ أبي الھدى الصیادي، بل كان على العكس من ذلك، 

احترام  موئلما جعلھ  واجب النصح لا أكثر، وھذاب فیقومما،  رأیھ إلا عندما یستنصحھ السلطان في مسألةٍ 
والمعروف "، فقد كان الشیخ محمد ظافر كما وصفھ رشید باشا في مذكراتھ: 56الدولة تكثیر من رجالا

 .57"عن شیخ الشاذلیة ظافر أفندي أنھ كان رجلا لا یؤذي أحدا، ولا یتدخل في شؤون الدولة

ویرسل -البلاد بظرف صعب كحرب أو وباء، یقیم في تكیتھ  وكان الشیخ محمد ظافر عندما تمرُّ 
كان مجالس لقراءة صحیح البخاري، وحزب البحر، و -أوامره إلى كل تكایا الطریقة في البلاد لیقیموا

، التي كان لھا بالغ الأثر في حرص السلطان عبد الحمید على طباعة أحیانا إلى ھذه المجالسینضم السلطان 

                                       
51  Güven, ''Şazeliyye'', S 414. 

) أي قبل جلوسھ على العرش، 1873-1870وھذا ما یؤكده حسین وصاف أن السلطان انتسب إلى الشیخ ظافر بین (  52
   .1/763، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشرینظر بیطار، 

Vassaf, Sefine-i Evliya, 1/259. 
53  Karliğa, Bekir. İslahatçi Bir Düşünür Tunuslu Hayrettin Paşa, (İstanbul, Balkan İlmi 

Araştirmalar Merkezi, KOBA, 1995.), S 26. 
 54  Güven, ''Şazeliyye'', S 410 

 .80، ص والدي السلطان عبد الحمیدعثمان أوغلو،   55
 .80، ص والدي السلطان عبد الحمیدعثمان أوغلو،   56

Güven, ''Şazeliyye'', S 409. 
 ، نقلا عن مذكرات رشید باشا.49: عائشة عثمان أوغلو، ص السلطان عبد الحمیدوالدي مقدمة المترجم لكتاب   57
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نسخا من ھذه الطبعة إلى كل مكان في العالم ھ وإرسالطبعتھ الیونینیة المشھورة، صحیح البخاري في 
 .58الإسلامي

فدبروا مكیدة جعلت السلطان یتحرز في  ،59ممن حول السلطان للبعضق رُ ولعل ھذه العلاقة لم تَ 
سریة من أحد أفراد جھاز المخابرات الخاصة  فقد وصلت رسالةٌ ، تكیة أرطغرل أكثر من ذي قبلبعلاقتھ 

ت في مجاریر الصرف الصحي المجاورة لتكیة أرطغرل ستنفجر عند عَ ضِ وُ  متفجراتٍ  أنمفادھا  بالسلطان
زیارة السلطان للتكیة بعد صلاة الجمعة، فأمر السلطان بإجراء التحقیقات اللازمة، وذھب في الیوم التالي 

، واتسمت العلاقة بین السلطان والتكیة بعد ھذه الحادثة ولكنھ لم یذھب بعد ذلك، ولم یتخلف إلى التكیة
 60ظ، ولعل السلطان بسلوكھ الجدید آثر حمایة الشیخ محمد ظافر وتكیتھ من مكائد المغرضین لھ.بالتحفُّ 

 وفكرة الجامعة الإسلامیةالشیخ محمد ظافر المدني  2-4
عة الإسلامیة ید السلطان عبد الحمید الثاني في فكرة الجامكان للشیخ محمد ظافر إسھام واضح في تأی

لدول الغربیة في الوقت الذي كانت ابالخلافة العثمانیة التي كانت تھدف إلى ربط أطراف العالم الإسلامي 
 .من قبضة الدولة العثمانیة الأطراف شیئا فشیئا انتزاع ھذهتحاول 

السلطان عبد الحمید الثاني یستضیف كثیرا من أعیان العرب ووجھائھم  فقد كانوكما رأینا سابقا 
ورؤساء عشائرھم في دار الضیافة بتكیة الشیخ محمد ظافر، حیث كان الشیخ على ما یبدو حلقة الوصل بین 

 .61السلطان وھؤلاء

عرى وأیضا تطالعنا تقاریر غربیة أخرى تبین دور الشیخ محمد ظافر المدني وخلفائھ في توثیق 
الرابطة الإسلامیة بین المسلمین في البلاد العربیة والسلطان العثماني، ووجوب إطاعتھ وحمایة الدولة 

 .62العثمانیة من مكائد الدول الغربیة التي تتربص بھا الدوائر

مھمة لترسیخ  مریدي الطریقة في الحج، مواسمَ ، ولقاءات إستانبولحیث كانت زیارات العرب إلى 
شرھا، وھذا ما أزعج سفیر فرنسا في جدة حیث أبرق إلى وزارة الخارجیة الفرنسیة ینصح ھذه الفكرة ون

وضع العراقیل والذرائع في سبیل منع بو ،حكومتھ بالحیلولة دون سفر المسلمین في شمال أفریقیا إلى الحج
 63.إستانبوللقاءات المریدین القادمین من شمال إفریقیا بالشیوخ القادمین من 

                                       
 .80: صوالدي السلطان عبد الحمیدعثمان أوغلو،   58
یتھم رشید باشا في مذكراتھ أبا الھدى الصیادي بأنھ كان یحسد الشیخ ظافرا علنا على عطف السلطان علیھ، وأنھ رتب   59

والدي السلطان ھذه المكیدة حتى یحرم الشیخ ظافرا من نیل الشرف الذي حرم ھو من نیلھ. ینظر مقدمة المترجم لكتاب 
 ذكرات رشید باشا.، نقلا عن م49: عائشة عثمان أوغلو، عبد الحمید

 ، نقلا عن مذكرات رشید باشا.49: عائشة عثمان أوغلو، ص والدي السلطان عبد الحمیدمقدمة المترجم لكتاب   60
 .80، ص والدي السلطان عبد الحمیدعثمان أوغلو،   61

62  Güven, ''Şazeliyye'', S 411. 
63  Sirma, İhsan Süreyya, ''Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Siyâsetinde Büyük Rol Oynayan 

Tarîkatlara Dair Bir Vesîka'', İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,  
(1977, sayı: 31, s. 183-198) s. 186. 
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أرسلت برقیة إلى والیھا على  إستانبولا على ھذه البرقیة الموجھة من جدة إلى باریس، فإن ورد� 
مع الحجاج القادمین  باسم السلطان التواصل وترتیب لقاءاتتفعیل ، تطلب منھ 1892تموز  18جدة بتاریخ 

 .64من الشمال الأفریقي

ة جدة، بل وتذكر صراحة دور تؤكد برقی إلى باریس وكذلك نجد أن البرقیات المرسلة من تونس
، وتعرض لسیرة شیخھا في تونس الشیخ السید الطریقة المدنیة الدرقاویة وانتشارھا بین مسلمي شمال أفریقیا

 .65محمد الطاھر بن أحمد بن عبد الوارث

وفي برقیة أخرى نرى تحذیرا شدید اللھجة للحكومة الفرنسیة في باریس من نشاطات الطریقة 
الدرقاویة، ودورھا في نشر فكرة الجامعة الإسلامیة، وما یمكن أن یقوم بھ أتباع ھذه الطریقة في المدنیة 

حال وقوع أي مواجھة عسكریة دفاعا عن الدولة العثمانیة واستمرار الارتباط بھا، فإن الشیخ محمد ظافر 
یكون جیشا یتحرك عند  المدني یعمل تحت إمرة السلطان عبد الحمید الثاني في صمت لإعداد ما یمكن أن

 .66را بأمر السلطانالحاجة مؤتمِ 

 دمشق الھاشمیة من تلمسان إلىالطریقة الدرقاویة  -3

 الطرق الصوفیة في دمشق 3-1
وسیلة  قیام اللیلالجوع واھتمامھا باشتھرت مدرسة التصوف الدمشقي منذ القرن الثاني الھجري ب

سماء الصوفیة المشھورة التي تتبدى لنا في تلك الأ، حتى سموا بالجوعیة وأھل اللیل، ومن للتربیة الروحیة
 67م).830ھـ/ 215راني (ت االفترة أبو سلیمان الد

بوقوفھ عند حدود الشریعة، ولعل غنى المدینة بالعلماء كان لھ  نشأتھوتمیز التصوف الدمشقي منذ 
آل قدامة ومدرسة ابن تیمیة من أثر لعز بن عبد السلام وما كان ل مة، ولا یخفىدور كبیر في ترسیخ ھذه السِّ 

 .68في ذلك

الطرق الصوفیة للمشاركة في  الأیوبي وصلاح الدین زنكي دمشق في عصر نور الدین واستقطبت
الجھاد ضد الصلیبین، وتحریر بلاد الشام منھم، وكان من أعلامھم في تلك الفترة، عبد القادر السھروردي 

ه) ورسلان الجعبري 551 – 471ه)، وأبو البیان محفوظ الدمشقي المعروف بابن الحوراني (563 – 490(
 69ه)541 – 461المعروف بالشیخ رسلان (

                                       
64  Sirma, İhsan Süreyya, ''Fransa'nin Kuzey Afrika'daki Sömürgeciliğine Karşi Sultan II 

Abdülhamid'in Panislamist Faaliyetlerine Ait Birkaç Vesika'', İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (SAYI: VII-VIII, 1976-77) s. 159. 

65  Sirma, ''Fransa'nin Kuzey Afrika'daki Sömürgeciliğine Karşi Sultan II Abdülhamid'in 
Panislamist Faaliyetlerine Ait Birkaç Vesika'', s. 150 

66  Sirma, ''Fransa'nin Kuzey Afrika'daki Sömürgeciliğine Karşi Sultan II Abdülhamid'in 
Panislamist Faaliyetlerine Ait Birkaç Vesika''s. 155 

67  Yilmaz, Hasan Kamil. Ana Hatlariyla Tasavvuf ve Tarikatlar, (İstanbul, Ensar Neşriyat, 
2017), S 114. 

 .327، ص موسوعة التصوف المیسرةسمحراني،   68
التصوف في بلاد الشام ومصر ، وینظر برواري، أحلام عابد حسین. 328ص  موسوعة التصوف المیسرة،سمحراني،   69

 .95)، ص 2015، (عمان، دار دجلة، خلال العصر الأیوبي
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في  مرموقةھا مكانة وبمجيء العصر العثماني ازدھرت الطرق الصوفیة في دمشق واحتل شیوخُ 
وكانت وانتشرت طرق كثیرة مثل السعدیة والرفاعیة والقادریة والخلوتیة والمولویة،  70لم الاجتماعي،سُّ ال

في النقشبندیة  الطریقةُ ما لبثت ولكن ، 71الخلوتیة أكثرھا انتشارا في صدر العصر العثماني مدة قرنین
دي البغدامولانا خالد شخصیة وجھود الصوفي في دمشق بفضل  المشھدَ القرن التاسع عشر أن تصدرت 

في نشر الطریقة، حتى صارت دمشق حلقة من  مونشاطھوخلفائھ من بعده  م)1827-1779( النقشبندي
 .72حلقات السلسلة النقشبندیة في العالم

 خول الطریقة الشاذلیة إلى دمشقد 3-2
حین قدم  73،أواخر القرن السابع عشرأول أثر للطریقة الشاذلیة یطالعنا في دمشق كان في لعل 

أحمد المزطاري المغربي المكناسي الشاذلي المالكي إلى دمشق في غرة جمادى الأولى، سنة محمد بن 
عبد الرزاق بن  محمد بن خلیل العجلوني، والشیخُ  م، فأخذ عنھ الطریقة الشیخُ 1685ه/ نیسان، سنة  1069

ومن المرادي: " ویقول، 74الجامع الأمويمشاھد الذكر الشاذلي في  نوكانا یقیماعبد الرحمن السفرجلاني، 
 .75ھا والآخذون لھا"ذلك الوقت اشتھرت الطریقة الشاذلیة بدمشق وكثر أتباعُ 

ت لدخول الطریقة وقَّ الذي الدكتور بسام الصباغ خلافا لما ذھب إلیھ  76وھذا الذي أرجحھ ھنا
 .77مع المھاجرین المغاربة ، وزعم أنھا دخلت دمشقَ القرن العشرین ببدایةالشاذلیة إلى سوریا 

أوائل المھاجرین المغاربة لم یكونوا من شیوخ الطریقة الشاذلیة، فقد كان رئیس  مما ینافي ذلك أنو
، والأمیر عبد 78حملة المھاجرین الأولى الشیخ محمد المھدي السكلاوي شیخا للطریقة الرحمانیة الخلوتیة

 القادریةأخذ الطریقة  النقشبندي، ثم البغداديالنقشبندیة عن مولانا خالد  الطریقة قد أخذالقادر الجزائري كان 
ه، وإنما أخذ الطریقة الشاذلیة الفاسیة الدرقاویة 1241عن السید محمود الكیلاني، وذلك في رحلتھ للحج عام 

 . 79ه1280بعد استقراره بدمشق عن الشیخ محمد الفاسي أثناء زیارتھ للحج عام 

                                       
 .2/400. مجتمع مدینة دمشقنعیسة،   70
 .19)، ص 2019(دمشق، دار طیبة ومكتبة الحضارة،  . تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشق،طیبة، مسلم  71
. سمحراني، 343) ص 2016، (إستانبول، دار الأرقم، السلسلة الذھبیة للطریقة النقشبندیةطوباش، عثمان نوري،   72

 .330ص  موسوعة التصوف المیسرة،
لا بد أن الطریقة الشاذلیة كانت قد دخلت دمشق قبل ھذا الوقت عن طریق أفراد، حیث یذكر الدكتور مطیع الحافظ أن   73

الدولة الفاطمیة أنشأت زاویة لعطاء الله السكندري في دمشق، والتي تحولت فیما بعد إلى زاویة الشاذلیة الیشرطیة للشیخ 
  مصدرا لھذه المعلومة، وكذلك تابعھ علیھا الدكتور یوسف المرعشلي.محمود أبو الشامات، ولكن لا یذكر 

)، 2016 ، (بیروت، دار الفكر،. تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريینظر حافظ، مطیع. أباظة، نزار
الربع  اء، وبذیلھ عقد الجوھر في علم. نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، ومرعشلي، یوسف1/430

م تتحول ل. ولكني أظن أن الطریقة الشاذلیة 2/1572)، 2006الأول من القرن الخامس عشر، (بیروت، دار المعرفة، 
درر في . سلك الإلى جماعة وطریقة منتشرة إلا في القرن السابع عشر كما ذكر المرادي، ینظر مرادي، محمد خلیل

 .4/33)، ترجمة محمد المزطاري، 1988الإسلامیة، ، (بیروت، دار البشائر أعیان القرن الثاني عشر
 .1/65: ترجمة أبو الفتح العجلوني، سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشرمرادي،   74
 .4/33ترجمة محمد المزطاري،  سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشرمرادي،   75
 .44، ص الشاذلیةتاریخ الطریقة ویؤید ھذا الترجیح كلام الباحث مسلم طیبة،   76
 .334، ص موسوعة التصوف المیسرةسمحراني،   77
مفتاح، عبد الباقي. أضواء على الطریقة الرحمانیة الخلوتیة، تحقیق محمد المأمون مصطفى القاسمي، (بیروت، دار   78

 .79)، ص 2009الكتب العلمیة، 
)، ص 1994، (دمشق، دار البشائر، عشر. أعیان دمشق في القرن الثالث عشر الھجري ونصف الرابع شطي، جمیل  79

180. 
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ى تراجم كثیرین لكتاب الشیخ عبد الرزاق البیطار توقفنا عل عابرة نظرةً  إنَّ ولتأكید كلام المرادي ف
 ومن ھؤلاء:قبل القرن العشرین، الطریقة الشاذلیة ن أعلام م

 الشیخ تقي الدین بن عبد الله الحنبلي الشھیر بأبي شعر، شیخ مشایخ الطریقة الشاذلیة في دمشق -
 80ه)1207(ت 

ام الحنفیة في الجامع الأموي، (ت الشیخ حسن السفرجلاني شیخ الطریقة الشاذلیة وإم -
 81ه)1220

ه) وأخذ الطریقة 1252ه،  1170الشیخ العلامة أحمد بن محمد أبو الفتح العجلوني الأزھري ( -
 .82الشاذلیة عن والده

 83ه)1255، 1148الشیخ صالح بن محمد السفرجلاني شیخ الطریقة الشاذلیة السفرجلانیة ( -

 دخول الطریقة الدرقاویة إلى دمشق 3-3

 84الطریقة الدرقاویة الیشرطیة 3-3-1
ن ، ومِ الیشرطیة فرعَ  كانفالطریقة الشاذلیة الدرقاویة  فرغ دخل دمشق من فروع أولا وأمَّ 

، 1211( الطریقة الشاذلیة الیشرطیة عن الشیخ علي نور الدین الیشرطي واأخذ الدمشقیین الذین
 عن الشیخ حسن المدني:  الذي تلقاھا بدوره، 85ه)1316

الشیخ سعید بن محمد الغبرة، وكان منكرا على الشیخ علي الیشرطي قبل أن یأخذ الطریقة عنھ  -
  86م)1885ه/  1303(ت

، 1837الشیخ أبو النصر بن عبد القادر الخطیب، القاضي الشرعي وخطیب الجامع الأموي، ( -
 87م)1906

م)، وكان 1922، 1849الشیخ محمود أبو الشامات، شیخ الطریقة الشاذلیة الیشرطیة في دمشق ( -
وكان لھ علاقة قویة بالسلطان عبد الحمید الثاني، ویبدو  88،فینزل في تكیة أرطغرلإستانبول یسافر إلى 

ي حي القنوات ھذا من مراسلاتھ معھ حتى عقب عزلھ عن السلطنة، ولھ تكیة ما زالت قائمة حتى الآن ف
، رضا باشا الحكومة في الدولة العثمانیة، فوقفھا على الطریقة الشاذلیة الیشرطیة الوزیرُ  بدمشق، كانت دارَ 

                                       
 .423 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   80
 .488 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   81
 .167 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   82
 .718 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   83
 .173، ص تاریخ الطریقة الشاذلیةطیبة،   84

85  Kavas, Ahmet, ''Yeşrutî'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV 
Yayınları, 2013.) 43/499. 

الرابع عشر تاریخ علماء دمشق في القرن . حافظ وأباظة، 651 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   86
 .1/60، الھجري

تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر . حافظ وأباظة، 100 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   87
 .1/259، الھجري

 .1/430، تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريحافظ وأباظة،   88
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، "أبو الشامات"جعلت مركزه في زاویة  إستانبولوعندما مدت الحكومة أول سلك للتلغراف بین دمشق و
 .89لمقام شیخھا من السلطان

الرحمن الكزبري الصغیر من شیوخ الطریقة الشاذلیة الیشرطیة في  عبدُ دمشق  محدثُ كان و -
وأجازه العارف  91العارف تقي الدین محمد الشاذلي الملامتي. الشیخُ بھ وقد لقنھ الذكر وأجازه  90دمشق،

ویقول جمیل الشطي عن ذلك: "عبد الرحمن الكزبري  92الشاذلي تقي الدین محمد الشھیر بأبي شعر وشعیَرِّ،
  93ثبتھ الوليَّ الصوفيَّ محمد أبو شعر وشعیر مع أنھ لھ صلوات یعسرُ تأویلھُا".ذكر في 

 : 94الطریقة الدرقاویة الفاسیة 3-3-2
فرع  كاد یكون فرع الطریقة الفاسیة الدرقاویة قد دخل دمشق في الفترة نفسھا التي دخلھایو

في سنة  الفاسي إلى دمشق امحمدً  الیشرطیة الدرقاویة، حیث دعا الأمیر عبد القادر الجزائري الشیخَ 
 : عنھ الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الفاسیةأخذ ممن ھـ، و1284

، حیث أخذ الطریقة الشاذلیة عن الشیخ محمد م)1883-1808( الأمیر عبد القادر الجزائري -
  95.ه1280الفاسي في مكة، سنة 

 .96عن نفسھ یذكر ذلككما م)  1916 - 1837/  ھ 1335 - 1253(الشیخ عبد الرزاق البیطار  -

) شیخ الطریقة الفاسیة، حیث أخذ الطریقة عن الشیخ 1895ه/1313الشیخ محمد الطیب (ت -
وكان لھ أتباع كثیرون من الدمشقیین یجتمعون على  ،ھـ1282 عاممحمد الفاسي الشاذلي لما قدم دمشق 

 .97مجالس الذكر في زاویتھ الخیضریة

  .98بالعش الشیخ صالح بن یوسف الحنفي الشھیر -

 .ه)1292، 1252الأدیب محمود بن خلیل العظیم، ( -

وكانت الطریقة الفاسیة الدرقاویة تستقطب أھل العلم وتعتني بدقائق علم التصوف، خلافا للطریقة 
 .99الیشرطیة الدرقاویة التي كانت جماھیریة تستقطب العامة

 100الدرقاویة الكتانیةالطریقة  3-3-3

                                       
 .238)، ص 1996(دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ، معالم دمشق التاریخیةشھابي، قتیبة.   89
 .2/434. مجتمع مدینة دمشقنعیسة،   90
 .332)، 2007. (بیروت: دار البشائر، مجموع الأثبات الحدیثیة لآل الكزبرينشوقاتي، عمر.   91
 .451، صتاریخ الشاذلیة في دمشق، وانظر صورة الإجازة في طیبة. 164، أعیان دمشقشطي.   92
 .235، أعیان دمشقشطي.   93
 .84، ص تاریخ الطریقة الشاذلیةینظر طیبة،   94
 .898 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   95
 .718 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   96
دمشق في القرن الرابع عشر تاریخ علماء . حافظ وأباظة، 757 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   97

 1/146، الھجري
 .718 /1، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشربیطار،   98
 .46ص  تاریخ الطریقة الشاذلیة،طیبة،   99

 .207، صتاریخ الطریقة الشاذلیةطیبة،  100
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م) وابنھ السید محمد 1926-1857المحدث السید محمد بن جعفر الكتاني (وكان من أشھر أعلامھا 
 .101ء دمشقم) رئیس رابطة علما1973-1894مكي (

 102الطریقة التلمسانیة الدرقاویة 3-3-4
ذلي، كان من شیوخھا الكبار في دمشق الشیخ محمد بن یلس بن شاویش التلمساني المالكي الشاو

ولد بتلمسان في الجزائر، وطلب العلم فیھا على طریقة المغاربة، ثم الذي  م)1927-1847ه/1264-1346(
 مة.تعرف بالشیخ محمد الھبري تلمیذ الشیخ محمد البوزیدي، فأخذ عنھ الطریقة ولازمھ ملازمة تا

، م، بصحبة ابنھ الشیخ أحمد وتلمیذه الشیخ محمد الھاشمي1911ه/1329ھاجر إلى دمشق سنة 
ین الشیخ ومدیر ب(السویقة) ثم انتقل إلى تكیة الشیخ محمود أبو الشامات، وقامت  فنزل أولا في حي المغاربة

لذكر، أوقاف دمشق عزیز الخاني مودة، فعرض علیھ بعض الأماكن لإنشاء زاویة لطلبة العلم وحلقات ا
 فانتقل إلى زاویة الصمادیة الواقعة في حي الشاغور، فعمرھا بحلقات العلم والذكر.

قراع الفرنسیین حین قامت الثورة السوریة ضدھم، بالرغم من كبر سنھ، فكان  وكان باسلا في
بالشام، ألقى الفرنسیون القبض على الشیخ وسجنوه في  ةیقارعھم وقد جاوز الثمانین، وفي حادثة مشھور

دیث، سجن القلعة، فعلم بذلك السید محمد بن جعفر الكتاني، فأسرع إلى الشیخ بدر الدین الحسني في دار الح
فتوجھا إلى الحاكم الفرنسي العسكري الجنرال جونفیل، وعندما علم الناس بخروج الشیخین أغلقوا الأسواق 

عندما رآھا تتوجھ إلى بنائھ، فخرج مسرعا إلى الشیخین،  لحقوا بھم حتى تعاظمت الجموع، فأفزعت الحاكمَ و
 .103محمد بن یلس واستفسر عن حاجتھما، فأمر بإطلاق سراح الشیخ

 .104وقبل وفاتھ استخلف في الطریق ابنھ أحمد التلمساني، وتلمیذه محمد الھاشمي

فرع بر عوكان للشیخ محمد الھاشمي الأثر الأكبر في نشر الطریقة الدرقاویة الشاذلیة في دمشق 
 نا الراھن.تب لھا الانتشار في عموم بلاد الشام حتى وقتالدرقاویة التي كُ  العلویة الطریقة الھاشمیة

-1298(محمد الھاشمي  الطریقة الدرقاویة العلیة الھاشمیة ومؤسسھا الشیخ -4
 105م)1961-1880ه/1381

 الشیخ محمد الھاشمي: 4-1
ھو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الھاشمي الحسني، 

 .106الجزائري، الساحلي، ثم الدمشقي، الأشعري، المالكي

                                       
 .2/1227، تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريحافظ وأباظة،  101
 .255، صالطریقة الشاذلیةتاریخ طیبة،  102
  .2/983، 1/480، تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريینظر حافظ وأباظة،  103

104 Çelebi, İlyas. ''Hâşimî, Muhammed b. Ahmed'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
(Ankara: TDV Yayınları, 1997), 16/410. 

. حقائق عن ، عیسى، عبد القادر2/982، تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريینظر حافظ وأباظة،  105
، تاریخ الطریقة الشاذلیة، طیبة، 309. وفرفور، أعلام دمشق، ص499)، ص1993، (حلب، دار العرفان، التصوف

 .283ص 
 .2/982، تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريحافظ وأباظة،  106



 أربكان: الطریقة الدرقاویة الشاذلیة وانتشارھا في الدولة العثمانیة إستانبول ودمشق نموذجاإیاد  - 65 -
 

في  لتابعة لمدینة تلمسانفي بلدة سبدة ام، 1881تموز  17 /ه 1298شوال  22 ولد یوم السبت
 الجزائر، لوالدین شریفین من نسل سیدنا الحسن رضي الله تعالى عنھ.

سرتھ فقد ولكن بعد وفاة والده اشتغل برعایة أ ،بلدتھ وخاصة والدهعلى علماء مبكرا طلب العلم 
ھ العلم في كان أكبر إخوتھ، فعمل في الزراعة وبیع البھارات والخیاطة، ولم یمنعھ عملھ من متابعة طلب

  حلقات المساجد.

ضاقت الحال بالعلماء في الجزائر ھاجر مع شیخھ محمد بن یلس إلى بلاد الشام، فرارا من حین و
فبقي في دمشق إلى أن قررت الحكومة التركیة إرسالھ مع  107م،1911ه/1329الفرنسي عام الاستعمار 

ھ في مدینة دمشق، لكنھ عاد إلیھ بعد ، بینما بقي شیخُ 108بعض المھاجرین الجزائریین إلى مدینة أضنة
 سنتین ولازمھ حتى وفاتھ.

د محمد ن الحسني، والسیوفي دمشق حضر على كبار علمائھا وأخذ عن أجلتھم، مثل الشیخ بدر الدی
یرھم كثیر وغوالشیخ أبي الخیر المیداني، بن جعفر الكتاني، والشیخ أمین سوید، والشیخ محمود العطار، 

 فأجازوه بالعلوم العقلیة والنقلیة.

وبعد وفاة شیخھ وأذن لھ شیخھ محمد بن یلس بالورد العام لما كان لھ من تقدم على سائر أقرانھ، 
بدمشق في طریقھ للحج غانمي المستالشیخ أحمد بن مصطفى العلوي  ورمر ، وأثناءم1927بن یلس عام 

 109أذن لھ بالورد الخاص والإرشاد العام.ف إلیھانتسب ھـ،  1350سنة 

ویتصل نسب الشیخ محمد الھاشمي بالإمام الدرقاوي في الطریقة، عبر الشیخ أحمد العلوي، وھو 
 یعزىلحبیب البوزیدي، وھو عن الشیخ محمد قدور الوكیلي، وھو عن الشیخ أبو ن اعن الشیخ محمد ب

 .110وھو عن مولانا العربي الدرقاوي المھاجي

من مؤلفاتھ: مفتاح أھل الجنة شرح عقیدة أھل السنة، البحث الجامع والبرق اللامع والغیب الھامع 
دة في معنى كلمتي الشھادة، الدرة البھیة، الحل فیما یتعلق بالصنعة والصانع، الرسالة الموسومة بسبیل السعا

السدید فیما استشكلھ المرید في جواز الأخذ عن مرشدین، القول الفصل القویم في بیان المراد من وصیة 
الحكیم، ودعا في ھذه الرسالة إلى وحدة المسلمین، شرح شطرنج العارفین للشیخ محیي الدین بن عربي، 

 111رسائل أخرىھـ، ولھ 1357طبعت في دمشق 

                                       
  م، ینظر1904الباحث التركي الأستاذ الدكتور إلیاس جلبي یقول أن الشیخ ھاجر سنة لكن  107

Çelebi, ''Hâşimî, Muhammed b. Ahmed'', 16/410 
بحسب الباحث التركي الأستاذ الدكتور إلیاس جلبي، فإن الشیخ نفُي إلى أضنة من قبل الدولة العثمانیة بسبب اعتراضھ  108

  العثمانیة من توزیع المھاجرین المغاربة على مدن الدولة إجباریا، ینظرعلى ما تقوم بھ الحكومة 
  Çelebi, ''Hâşimî, Muhammed b. Ahmed'', 16/410 

109 Kara, Mustafa, ''Ahmed el-Alevî'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: 
TDV Yayınları, 1989), 2/42. 

 .518ص حقائق عن التصوف، ینظر شجرة سند الطریقة بتمامھا في عیسى،  110
Çelebi, ''Hâşimî, Muhammed b. Ahmed'', 16/410 
Kara, ''Ahmed el-Alevî'' ,2/42. 

 .298ص  تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشق،طیبة،  111
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یھ م، وصلي عل1961 /كانون الأول /19 ھــ، الموافق لـ1381 /رجب / 12توفي یوم الثلاثاء 
 بالجامع الأموي، ودفن في مقبرة الدحداح في روضة العلماء.

كان متخلقا بأخلاق ھ وسجایاه، لا كراماتھ ومناقبھ، أكثر ما كان یمیز الشیخ محمد الھاشمي أخلاقُ و
وكان كثیر الاھتمام ، 112من أشھر ما میزهوخدمتھ للناس وحلمھ علیھم  كان تواضعھوعملا، والنبوة قولا 

بأحوال المسلمین، یتألم لفرقتھم ویعمل على وحدتھم، ویحرض ضد الاستعمار بكل ما أوتي من قوة، حتى 
 .113ھفكبر سنھ وضع علىإنھ شارك في قوات المقاومة الشعبیة 

 حمد الھاشميالشیخ م في حیاةالشاذلیة  العلیة الھاشمیة الدرقاویةانتشار الطریقة  4-2
للطریقة العلویة الدرقاویة المنسوبة للشیخ أحمد العلوي، ھو في الشرق الأوسط عد أشھر مركز یُ 

أقبل الناس على الشیخ محمد الھاشمي یأخذون عنھ فقد ذلك الذي أسسھ الشیخ محمد الھاشمي في دمشق، 
تستمر ھ في الوعظ والذكر ومجالسیة مارتفع ذكره، وذاع صیتھ، وكانت حلقاتھ العلحتى ویسلكون على یدیھ 

ویحضرھا أھل دمشق من كل المشارب والأفكار، حتى إنھ  من الصباح إلى المساء، في البیوت والمساجد،
وكذلك ربطت مراقب الإخوان العام  114كان من طلابھ أحد أعلام السلفیة الدمشقیة الشیخ شعیب أرناؤوط

بدأ مجالسھ في حي المغاربة الذي كان یعیش ف، 115الدكتور مصطفى السباعي علاقة مودة بالشیخ الھاشمي
مجلس وعظ في المسجد الأموي، وكان لھ دروس في العقیدة والكلام والتصوف في المدرسة فیھ، ثم أقام 

وكان لمجالسھ أثر  النوریة،الشامیة البرانیة، والمدرسة النوریة، وحلقة ذكر بعد صلاة الجمعة في المدرسة 
وكان وتتلمذ علیھ في ھذه الحلقات العلمیة والصوفیة طلاب كثیرون،  ،116كبیر في توبة كثیر من الناس

للشیخ ثلاثة أنواع من الإجازة، إجازة بالعلوم الشرعیة أخذھا عنھ كثیرون منھم محمد یاسین الفاداني، وعبد 
من أجازھم بھا الشیخ عبد مزة بتلقین الورد العام وإقامة الحضرة، والفتاح أبو غدة، وإبراھیم الیعقوبي، وإجا

، وقد سجل الشیخ الرحمن الشاغوري والشیخ محمد صالح الحموي، وإجازة بتلقین الورد العام والخاص
أسماءھم بخط یده في وثیقة مشھور، وأما خلیفتھ في الطریق فھو الشیخ محمد سعید البرھاني، كما ذكر 

                                       
عبد الكریم الرفاعي رئیس المجس الإسلامي ومما سمعتھ عن تواضعھ رحمھ الله، القصة التي سمعتھا من الشیخ أسامة  112

السوري الأعلى، ورئیس رابطة علماء الشام، ففي ذات یوم  علم أن أباه الشیخ عبد الكریم الرفاعي سیذھب لزیارة الشیخ 
مي محمد الھاشمي في بیتھ لیھنئھ بالعید، فألح على أبیھ أن یأذن لھ بمرافقتھ في الزیارة لیتعرف على الشیخ محمد الھاش

لكثرة ما كان یسمع عنھ، فذھب بمعیة والده الشیخ عبد الكریم، ولما وصلوا إلى بیت الشیخ محمد الھاشمي كان المجلس 
یفیض بعلماء الشام، فجلس الشاب أسامة الرفاعي یرقب حدیثھم لعلھ یعرف من الشیخ محمد الھاشمي فیھم، فلما انتھى 

عبد الكریم بادره بالسؤال: أیھم كان الشیخ محمد الھاشمي یا أبي، فأجابھ المجلس وخرج الشیخ أسامة برفقة أبیھ الشیخ 
والده: إنھ ذلك الرجل المنور الذي كان یخدم الضیوف ویرتب أحذیتھم في الخارج. سمعتھا من الشیخ أسامة الرفاعي في 

 .19/5/2019دمشق قبل سنوات، وتثبتُّ منھا مرة ثانیة في إستانبول یوم الأحد 
 .503ص  حقائق عن التصوف،عیسى،  113
نجد وصفا لدرس الشیخ الھاشمي على لسان الشیخ شعیب الأرناؤوط نقلھ عنھ تلمیذه المؤرخ إبراھیم الزیبق: (وبعیدا  114

عن التدریس وھمومھ ومطارحات العلم وشجونھ، كان شعیب یستروح أحیانا في بیت الشیخ محمد الھاشمي في 
تصوف، التي تشد إلیھا العقول والقلوب، ویتملى بسمتھ الوقور الھادئ المتواضع، المھاجرین، یستمع إلى دروسھ في ال

ویأنس بأدبھ الجم وحنوه البالغ...وقد توسم بھ الشیخ الھاشمي خیرا، فكان یقدمھ في آخر درسھ للدعاء) ینظر زیبق، 
، (بیروت، دار البشائر قیق التراث. المحدث العلامة الشیخ شعیب الأرناؤوط سیرتھ في طلب العلم وجھوده في تحإبراھیم

 .111.) ص 2012الإسلامیة، 
 سمعت ذلك من الشیخ ھشام البرھاني في لقاء خاص بجامع التوبة بدمشق. 115
 .504، ص حقائق عن التصوفعیسى،  116
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ارا، وكان في مقدمة خلفائھ الشیخ عبد القادر عیسى في حلب، والشیخ محمد سعید الكردي في الشیخ ذلك مر
  .117الأردن

 بعد الھاشميفي دمشق الھاشمیة الطریقة الدرقاویة  4-3
لشیخ بعد وفاة اقاویة في دمشق رتتمة للفائدة أود أن ألقي نظرة عجلى على واقع الطریقة الد

یرون أذكر كثفي دمشق بعد وفاة الشیخ محمد الھاشمي رحمھ الله تصدر للإرشاد ونشر الطریقة ،  فالھاشمي
 منھم فرعین: 

 :118م) 1967 – 1892ھـ /  1386 -1311( سعید البرھانيالأول الشیخ  -

وأخذ عنھ  اتخذ من جامع التوبة مركزا للطریقة،قد الفقیھ الحنفي وسلیل عائلة العلم العریقة، و
أستاذ الفقھ وأصولھ بكلیة  )م2014-1932( على رأسھم ابنھ الفقیھ الأستاذ ھشام البرھاني كثیرون كان

مھندس یاسر ھ الابنَ مریدیھ  بایع بعضُ  )2014( البرھانيوبعد وفاة الشیخ ھشام  الشریعة في جامعة دمشق،
 دمشق.البرھاني شیخا للطریقة، والذي ما زال خطیبا ومدرسا في جامع التوبة بحي العقیبة ب

 .119م)2004-1910ھـ / 1425 - 1331( عبد الرحمن الشاغوريالثاني: الشیخ  -

الھاشمي وسلك علیھ ولزمھ سنوات، حتى أذن لھ بالورد العام، ثم أذن لھ محمد وقد أخذ عن الشیخ 
وأخذ عن ، الأشراف الشیخ محمد سعید الحمزاوي نقیبُ سعید الكردي و بالإرشاد والورد الخاص الشیخُ 

مصطفى التركماني الذي خلفھ في الطریقة  عبد الرحمن الشاغوري كثیرون منھم في دمشق الشیخُ الشیخ 
وقد كان الشیخ عبد الرحمن الشاغوري والشیخ مصطفى شكري اللحفي، المقرئ  من بعده، وكذلك الشیخُ 

فى التركماني یرسلون بعض المریدین للشیخ شكري اللحفي لیدخلھم الخلوة، وبعد وفاة الشیخ مصط
الشیخ شكري اللحفي لمكانتھ في الطریقة منذ عھد  استخلافاتفق خلفاء الشیخ على م 2006سنة التركماني 

خلف الشیخ استُ م 2015سنة وبعد وفاة الشیخ شكري اللحفي الشیخ الھاشمي إلى الشیخ مصطفى التركماني، 
لعزیز كان مجازا بالورد العام ، والشیخ عبد اعبد العزیز بن سھیل الخطیب الحسني على الطریقة في دمشق

 .120من الشیخ عبد الرحمن الشاغوري

 أسرار انتشار الطریقة الشاذلیة في دمشق 4-4
، فكل 121كان لانسجام الطریقة مع التیار الإسلامي السني العریض دور مھم في سرعة انتشارھا

افین عند الشریعة وقَّ  وفقھاء، منضبطین بضوابطمن ذكرناھم من أعلام الشاذلیة في دمشق كانوا علماء 
الحنفیة دخول أعظم فقھاء على ذلك ولعل أبلغ مثال حدودھا یھتمون بقراءة وإقراء كتبھا للعامة ولطلبة العلم، 

ولا یخفى اھتمام  122دمشق ومفتي الجمھوریة السوریة أبو الیسر عابدین الخلوة على ید الشیخ الھاشمي،ب

                                       
 .303ص  تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشق،طیبة،  117
 .341، ص تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشقطیبة،  118
 .365، ص تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشق طیبة، 119
 .19/05/2019مراسلة خطیة مع الشیخ عبد العزیز الخطیب بتاریخ  120
 194. ص البلاد العربیة في ظل الحكم العثمانيھاثاواي.  121
 322طیبة، تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشق، ص  122
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 ه علامة دمشق أمین سویدلقبھ أستاذُ علم العقیدة خاصة حتى العلوم الإسلامیة عامة والشیخ الھاشمي ب
 .123"أشعري زمانھ"

ق عن علماء دمشق وتتلمذه علیھم وثَّ  -مع كبر سنھ-الشیخ الھاشمي  ذَ خْ أَ  وھنا نلفت النظر إلى أنَّ 
ولقاءات بین السلاسل العلمیة الدمشقیة، فالشیخ الھاشمي كان لھ دروس الصلة بینھ وبینھم، وصار لھ مكانة 

 من أمین سویدالشیخ و خاصة بشیخ دمشق الشیخ بدر الدین الحسني، وكذلك قرأ على الشیخ محمود العطار
ھاشم الشیخ ھم على بعض كتبھ، فیقول وتتضح مكانتھ ھذه بین علماء دمشق من تقریظ، 124أعلام العلماء

 .125...)العلامة النحریر المجیدالخطیب: (مولانا المحقق، علامة الشرع المدقق، 

وتلقي  وكذلك كان خلفاء الشیخ الھاشمي من الدمشقیین، مما ساعد على انتشار الطریقة في دمشق
لفاؤه من خ، على خلاف ما كان علیھ الحال مع الشیخ محمد ظافر المدني حیث كان عن شیوخ الطریقةأھلھا 

 العرب ولم یكونوا من أھل إستانبول.

الھاشمي في أحداث دمشق وعدم نأیھم بأنفسھم مشاركة شیوخ الحركة وخاصة إضافة إلى 
مثل الشیخ عبد وھذا واضح منذ بدایات دخول الشاذلیة إلى دمشق فالأمیر عبد القادر وحلقتھ  ،126عنھا

والشیخ الھاشمي  ،127الرزاق البیطار حموا النصارى من الاعتداء والقتل في طوشة النصارى المشھورة
 یلتحقوكذلك  ،128عندما أراد الفرنسیون دخول دمشقیخرج مع مریدیھ وإخوانھ إلى معركة میسلون 

  .1956.129بالمقاومة الشعبیة عام 

نشروا الطریقة بینھم عبر الخدمة ناھیك عن أن الطریقة وشیوخھا عاشوا بین عامة الناس و
في كل  تنتشر عندما نبھت على أن الطریقة الشاذلیة كانت شیلشر لیندا والتربیة، وھذا ما لاحظتھ الباحثةُ 

ومن  130في أحیاء العامة منھا في أحیاء النخبة. أحیاء المدینة، أحیاء النخبة وأحیاء العامة، ولكنھا أظھرُ 
حتى إن الشیخ الھاشمي كان  ،131العمل في مجال التعلیموأشكال ھذا الانتشار بین العامة إنشاء المدارس 

، وكذلك خلیفتھ الشیخ سعید البرھاني كان لھ درس یومي 132لھ دروس ومجالس ذكر في كل أیام الأسبوع
 .133جامع التوبة بدمشق صباحا وبین العشائین في

                                       
 301، ص تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشقطیبة،  123
 290، ص تاریخ الطریقة الشاذلیة في دمشقطیبة،  124
 71، وكتاب مشروعیة الذكر بالاسم المفرد 261تقریظ ھاشم الخطیب على كتاب مفتاح الجنة ص  125
، فقد شارك الشیخ الھاشمي في تأسیس رابطة علماء دمشق، وكان نائب رئیسھا 294 تاریخ الطریقة الشاذلیة، صطیبة،  126

 الشاذلي الفاسي مكي الكتاني
 .263 /1، ص حلیة البشر في أعیان القرن الثالث عشربیطار،  127
 .295، ص تاریخ الطریقة الشاذلیةطیبة،  128
 .503، ص حقائق عن التصوفعیسى،  129
 .33، ص دمشق في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرشیلشر،  130
، فالشیخ شریف الیعقوبي أنشأ 683ص ،تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريانظر مثلا حافظ وأباظة،  131

 عدة مدارس واشتغل بالتعلیم وكان لھ درس في التفسیر في الجامع الأموي بروح صوفیة.
 .296، ص تاریخ الطریقة الشاذلیةطیبة،  132
 سمعتھا من الشیخ ھشام البرھاني في مجالس كثیرة. 133
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، وقراءة كتبھ في دروس واحترامھم لھ يولعلنا نضیف إلى ذلك اھتمام شیوخ الطریقة بابن عرب
وھذا یتناغم مع ثقافة الدمشقیین التي ، أو دروس عامة كالوصایا وشطرنج العارفین، خاصة كالفتوحات

 .134ابن عربي وتجلھ في ثقافتھا الشعبیة تحترم

 ،العلاقة التي ربطت شیوخ الطریقة ومنتسبیھا ببعض أعلام مدرسة الإصلاحتلك ومما یلفت النظر 
وعلاقتھم بمحمد عبده الشاذلیین سعید الكرمي الشیخ عبد الرزاق البیطار والأمیر عبد القادر و الشیخف

وتلمذة جمال الدین القاسمي الشاذلي محمد رشید قزیھا ، و135وطاھر الجزائري والقاسمي والأفغاني
 .136علیھ

ربیة وتوأخیرا لا نغفل ھنا نشاط الشیخ الھاشمي وجلده وصبره في نشر الطریقة وتعلیم الناس 
، وانتشر ھمأكثر من ثلاثین عاما یرشد الناس ویعظھم ویربي المریدین ویسلكالمریدین، فقد استمر الشیخ 

 والأردن ولبنان وتركیا وأمریكا.في سوریا مریدوه في مدن كثیرة 

 لنتائج:ا
 نایة لطریقة الشاذلیة الدرقاویة بفروعھا (المدنیة والیشرطیة) حظ وافر من عكان ل

طان والسلطة، یعود إلى شخصیات شیوخ الطریقة، زھدا في السلالدولة العثمانیة على أعلى المستویات، وھذا 
 صر.وحرصا على خدمة الدعوة الإسلامیة وفكرة الجامعة الإسلامیة، وقدرة على مواكبة تحدیات الع

  حتى تلاشت تقریبا بعد سقوط الدولة في إستانبول لكن الطریقة الشاذلیة ضعفت
، مید الثانيعبد الح السلطان إرثلسلطان عبد الحمید ضد كل العثمانیة، لأسباب كثیرة، منھا وقوف أعداء ا

لحرب على كل وطبیعة الطریقة الشاذلیة (الذكر الجھري والجماعي) التي لا یمكن لھا أن تنتعش في أجواء ا
ریقة الشاذلیة في المظاھر الدینیة التي اتسم بھا عصر الجمھوریة التركیة في بدایاتھ، لذلك لا نرى أثرا للط

 الجمھوریة التركیة الحدیثة.عھد 

  ن عدة طرق، أھمھا المدنیة بفرعیھا مالطریقة الدرقاویة الشاذلیة دخلت دمشق
ماما، فلا یعرف ، وسیطرت على المشھد الصوفي الشاذلي تالبوزیدیةالعلویة، الھاشمیة (الیشرطیة، الفاسیة)، 

لدرقاویة رة لا نعرف فرعا من فروع ان سنة الأخیی، بل في الخمسفي دمشق فرع للشاذلیة غیر الدرقاویة
 .في دمشق غیر الھاشمیة العلویة

 خھا عود قوة الطریقة الدرقاویة الشاذلیة في دمشق إلى ما اتسمت بھ شخصیات شیوتو
 من علم راسخ، وخلق عال، ومشاركة فاعلة في الحیاة الدمشقیة بكل تجلیاتھا.

                                       
، ص حلیة البشر في أعیان القرن الثالث عشردر، بیطار، كان عبد الرزاق البیطار یقرأ الفتوحات مع الأمیر عبد القا 134

، حلیة البشر في أعیان القرن الثالث عشر، وكان عبد الغني البیطار الشاذلي ذا عنایة بكتب ابن عربي، بیطار: 757
 ، 287، ص تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجري ، وكذلك بھاء الدین البیطاء انظر حافظ وأباظة:873

تاریخ علماء دمشق ومحمد عبد الباقي الجزائري كان لھ جلسة في قراءة الفتوحات مع الشیخ أمین سوید، حافظ وأباظة، 
، والطیب بن محمد المبارك قرأ الفتوحات مع الأمیر عبد القادر وأرسلھ إلى 370ص  في القرن الرابع عشر الھجري

 .146، ص ء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريتاریخ علماقونیة لمقارنة المخطوطة، حافظ وأباظة، 
 .543، ص تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريحافظ وأباظة،  135
 .347، ص تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الھجريحافظ وأباظة،  136
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  ِّیخ محمد ي أھل دمشق وعلمائھا للشوتعود قوة فرع الھاشمیة العلویة في دمشق إلى تلق
ما وتعلیما جھ بأھل البلد تعلاالھاشمي بقبول حسن، لما كان علیھ الشیخ من تواضع نادر وعلم جم، وامتز

نشاطھم في وونشاطا، إضافة إلى كثرة خلفائھ الذین تركھم بعده من أھل الشام في عموم مدنھا ومناطقھا، 
 نشر الطریقة على نطاق واسع. 

 خلفاء الشیخ محمد الھاشمي وخاصة الشیخ عبد القادر عیسى عادت الطریقة بنشاط 
شھر شیوخھا من أ دُّ عَ ، حیث یُ الشاذلیة مرة أخرى لتطرق أبواب تركیا، وذلك في تسعینیات القرن العشرین

ي لسوریین ففي تركیا الشیخ أحمد فتح الله الجامي، المعروف في تركیا بفتح الله الموشي، وبسبب ھجرة ا
 ومدن أخرى.إستانبول یات القرن الحادي والعشرین إلى تركیا نشطت الطریقة مجددا في ابد

  ِن خلفاء أمن غیر الأتراك، بینما نرى إستانبول الطریقة الدرقاویة في  كان خلفاء شیخ
من جھة، الطریقة شیوخ الطریقة الدرقاویة كانوا دمشقیین من أھل المدینة، وھذا یظھر لنا عنایة الدمشقیین ب

 ویفسر لنا احتضانھم لھا وانتشارھا بینھم بقوة.

  مشیخة الطریقة على عكس ما كان ساریا في العصور نرى غیاب التوارث في
العلمیة  فقد كان التوارث مرعیا وسائدا في البلاد العربیة إبان الدولة العثمانیة في كل مناحي الحیاة السابقة،

  137والصوفیة.

 ءوعلماء أجلا وع الطریقة الدرقاویة كانوا مفتین مشھوریننرى كثیرا من مریدي فر ،
یشرطي، ال يللشیخ عل نیمرید اوكان والشیخ عبد الله الجزار مفتي عكا كالشیخ مصطفى نجا مفتي بیروت

ام ومفتي رئیس رابطة علماء الشوابنھ السید محمد مكي الكتاني  محمد بن جعفر العلامة المحدث السیدو
نفي محمد سعید ، وكذلك الفقیھ الحكتانیةالطریقة الدرقاویة المدنیة والمن شیوخ  اوكان المالكیة في دمشق

علویة الدرقاویة البرھاني، وابنھ الفقیھ الحنفي الدكتور محمد ھشام البرھاني من شیوخ الطریقة الھاشمیة ال
 .في دمشق

 مثقفة طبقة اللذلك كان أكثر المنتسبین للطریقة الدرقاویة في إستانبول ودمشق من ال
زنھا واعتدالھا، والمتعلمة، ناھیك عن شیوخھا الذین كانوا كبار علماء دمشق، ولعل ھذا ما یفسر لنا سبب توا

 فطرق أخرى انحرفت عن الجادة بسبب تصرفات منتسبیھا الذین كانوا من طبقة العامة.
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